
13403 - أخلاق الفتن

السؤال

سمعت بأن للفتنة أخلاقاً يتحلى بها المسلم إذا أدرك زمن الفتنة .. فماهي أخلاق الفتن ؟.

الإجابة المفصلة

إن للفتن أخلاقا يجب التحلي بها حتى لا تؤثر تلك الفتن سلبا على الإنسان ، أو يكون هو بنفسه يؤثر سلبا على
جماعة المسلمين ..

فمن تلك الأخلاق :

‌أ- التأني والرفق والحلم وعدم العجلة :

مكِّن المسلم من رؤية الأشياء على حقيقتها وأن فالتأني والرفق والحلم عند الفتن وتغير الأحوال محمود لأنه يُ
يبصر الأمور على ما هي عليه.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) ما كان الرفق في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ( رواه مسلم )
4698 ( . وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس : ) إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة ( رواه مسلم )

. ) 24

فعلينا جميعاً بالرفق في الأفكار والمواقف وفي كل ما يجدّ من الحوادث وعدم العجلة فإنها ليست من منهج الأمة
الإِسلامية وخاصة في زمن الفتن .

‌ب- الصبر:

نحتاج إلى الصبر كثيراً ، وخصوصاً عند الفتن . يقول الله تعالى : ) ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ( .

بْضٍ لُ قَ ثْ يهِ مِ رُ فِ بْ رِ الصَّ بْ امَ الصَّ مْ أَيَّ ائِكُ رَ نْ وَ نِيَّ : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إِنَّ مِ شَ ةَ الْخُ لَبَ وعن أبي ثَعْ
رُ الَ أَجْ مْ قَ نْهُ ينَ مِ سِ مْ رُ خَ ولَ اللَّهِ أَجْ سُ ا رَ الَ يَ لِهِ قَ مَ لَ عَ ثْ لُونَ مِ مَ عْ لا يَ جُ ينَ رَ سِ مْ رِ خَ لُ أَجْ ثْ مْ مِ يهِ لِ فِ امِ رِ لِلْعَ مْ لَى الْجَ عَ

مْ . ” أخرجه أبوداود )4341 ( وابن ماجه ) 4014 ( وصححه الألباني في الصحيحة ) 494 ( بشواهده . نْكُ ينَ مِ سِ مْ خَ
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فاصبر فإنك في النوازل رائد والدرب نعلم شائك وطويل

فالصبر روضات لأبناء الهدى ولجنة الرحمن تلك سبيل

ى السلف الصالح أهمية الصبر عَ وبالصبر يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف ولذلك وَ
ن سيرتهم . عند وقوع الفتن والحوادث وإليك نماذج مْ

تنون في صدر الإسلام بمكة كان يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم -لما كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون ويفُ
ويذكرهم بالصبر ومنهم آل ياسر فإذا مر بهم قال : صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة . صححه الألباني في تخريج

فقه السيرة ص 103 .

مْ كُ لَيْ أْتِي عَ نَّهُ لا يَ إِ وا فَ رُ بِ الَ اصْ قَ اجِ فَ جَّ نْ الْحَ ى مِ ا نَلْقَ هِ مَ لَيْ نَا إِ كَوْ شَ الِكٍ فَ نَا أَنَسَ بْنَ مَ يْ الَ أَتَ يٍّ قَ دِ رِ بْنِ عَ بَيْ نْ الزُّ – عَ
لَّمَ . رواه البخاري )7068( سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ صَ كُ يِّ نْ نَبِ هُ مِ تُ عْ مِ مْ سَ بَّكُ ا رَ وْ لْقَ ى تَ تَّ نْهُ حَ رٌّ مِ هُ شَ دَ ي بَعْ انٌ إِلا الَّذِ مَ زَ

ومُ الرُّ ةُ وَ اعَ ومُ السَّ ولُ : ” تَقُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ اصِ : سَ و بْنِ الْعَ رِ مْ نْدَ عَ يُّ عِ شِ رَ دُ الْقُ رِ وْ تَ سْ الَ الْمُ قَ
الَ : لَئِنْ لَّمَ . قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ تُ مِ عْ مِ ا سَ ولُ مَ الَ : أَقُ ولُ . قَ ا تَقُ رْ مَ و : أَبْصِ رٌ مْ الَ لَهُ عَ قَ رُ النَّاسِ . ” فَ ثَ أَكْ

ةٍ رَّ دَ فَ ةً بَعْ رَّ مْ كَ هُ كُ شَ أَوْ ةٍ وَ يبَ صِ دَ مُ ةً بَعْ اقَ مْ إِفَ هُ عُ رَ أَسْ نَةٍ وَ تْ نْدَ فِ لَمُ النَّاسِ عِ لَأَحْ مْ  نَّهُ ا : إِ بَعً الا أَرْ صَ مْ لَخِ يهِ لِكَ ؛ إِنَّ فِ لْتَ ذَ قُ
لُوكِ . أخرجه مسلم ) 2889 ( لْمِ الْمُ نْ ظُ مْ مِ هُ نَعُ أَمْ يلَةٌ وَ مِ نَةٌ جَ سَ ةٌ حَ سَ امِ خَ يفٍ وَ عِ ضَ يمٍ وَ تِ يَ ينٍ وَ كِ سْ مْ لِمِ هُ رُ يْ خَ وَ

قال النعمان بن بشير : ” إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن فأعدوا للبلاء صبراً ”

-عندما واجه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الفتنة العمياء بخلق القرآن في أيام المأمون ثم المعتصم ثم
الواثق وما أصابه من الحبس الطويل والضرب الشديد فصبر وتمسك بما كان عليه من الدين القويم والصراط

ج عنه الغمة. المستقيم حتى نصره الله وفرَّ

‌ج- العدل والإنصاف في الأمر كله :

فإن من أقوى أسباب الاختلاف بين العباد وخصوصاً زمن الفتن فقدان العدل والإنصاف ، ولو جاهد المسلم نفسه
لتحقيق صفة العدل مع نفسه ومع الناس فإن كثيراً من المشاكل التي تحصل بين المسلمين سواء منها الفردية أو

الجماعية ستزول وتحل بإذن الله تعالى .

يقول الله تعالى : ) وإذا قلتم فاعدلوا ( . ويقول تعالى : ) ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للتقوى (
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فلا بد من العدل في الأقوال والأعمال وخصوصاً زمن الفتن ، بمعنى أن يأتي الإِنسان بالأمور الحسنة والأمور
السيئة ثم يوازن بينهما وبعد ذلك يحكم ، لأن في الموازنة عصمة للمسلم من أن ينسب للشرع ما ليس موافقاً لما

أمر الله به وبالتالي يكون عدلك وإنصافك في الفتنة منجياً بإذن الله تعالى .

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ” فأوصيكم أيها الأخوة بالعدل في الأمور كلها ، والموازنة
بينها ، والحكم للراجح فيها ، والتسوية بينها في الحكم عند التساوي ، وهذه قاعدة كبيرة يجب على العاقل أن

يتمشى عليها في سيره إلى الله وفي سيره مع عباد الله ليكون قائماً بالقسط والله يحب المقسطين “.

وإليك نموذجاُ من نهج سلفنا الصالح في حرصهم على العدل والإنصاف :

نْ لٌ مِ جُ لْتُ رَ قُ نْ أَنْتَ فَ مَّ الَتْ مِ قَ ءٍ فَ يْ نْ شَ ا عَ أَلُهَ ةَ أَسْ ائِشَ تُ عَ الَ أَتَيْ ةَ قَ اسَ مَ نِ بْنِ شِ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ روى مسلم )1828( عَ
يرُ عِ نَّا الْبَ لِ مِ جُ وتُ لِلرَّ مُ ئًا إِنْ كَانَ لَيَ يْ نْهُ شَ نَا مِ مْ ا نَقَ الَ مَ قَ هِ فَ ذِ مْ هَ اتِكُ زَ ي غَ مْ فِ مْ لَكُ كُ بُ احِ فَ كَانَ صَ الَتْ كَيْ قَ رَ فَ صْ لِ مِ أَهْ

دِ مَّ حَ ي مُ لَ فِ عَ ي فَ نِي الَّذِ نَعُ مْ نَّهُ لا يَ ا إِ الَتْ أَمَ قَ ةَ فَ قَ يهِ النَّفَ طِ عْ يُ ةِ فَ قَ لَى النَّفَ اجُ إِ تَ حْ يَ دَ وَ بْ يهِ الْعَ طِ عْ يُ دُ فَ بْ الْعَ يرَ وَ عِ يهِ الْبَ طِ عْ يُ فَ
رِ نْ أَمْ لِيَ مِ نْ وَ مَّ مَ ا اللَّهُ ذَ تِي هَ ي بَيْ ولُ فِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ تُ مِ عْ مِ ا سَ كَ مَ رَ بِ ي أَنْ أُخْ رٍ أَخِ بْنِ أَبِي بَكْ

قْ بِهِ . فُ ارْ مْ فَ قَ بِهِ فَ رَ ئًا فَ يْ تِي شَ رِ أُمَّ نْ أَمْ لِيَ مِ نْ وَ مَ هِ وَ لَيْ قْ عَ قُ اشْ مْ فَ هِ لَيْ قَّ عَ ئًا فَشَ يْ تِي شَ أُمَّ

قال النووي رحمة الله معلقاً على هذا الحديث :

د مَّ حَ ل مُ تْ ة قَ فَ ي صِ وا فِ لَفُ تَ اخْ ا , وَ وهَ نَحْ ة وَ اوَ دَ بِ عَ بَ نْهُ لِسَ نِع مِ تَ مْ لا يَ ل , وَ ضْ ل الْفَ ل أَهْ ر فَضْ كُ ذْ ي أَنْ يَ غِ نْبَ يهِ : أَنَّهُ يَ فِ
ا . . . اهـ . دهَ ا بَعْ يرً لَ أَسِ تِ يلَ : بَلْ قُ قِ كَة , وَ رَ عْ ي الْمَ يلَ : فِ ا , قِ ذَ هَ

ديج وكان قد قتل محمد بن أبي بكر . السير )3/38( . وهذا المسئول عنه هو معاوية بن حُ

والله أعلم .
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